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        مناجاة الخلیل
                                   

رب إنهن * وإذ قال إبراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام{: قال االله تعالى
ربنا إني أسكنت من ذریتي * أضللن كثیرا من الناس من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحیم

ند بیتك المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إلیهم وارزقهم من بواد غیر ذي زرع ع
ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما یخفى على االله من شيء في الأرض ولا * الثمرات لعلهم یشكرون

مقیم في السماء الحمد الله الذي وهب لي على الكبر إسماعیل وإسحاق إن ربي لسمیع الدعاء رب اجعلني 
 -35:إبراهیم(}الصلاة ومن ذریتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب

41.(  
الأنبیاء هم سادة البشریة، وهم نبراس السالكین إلى مرضاة االله تعالى، ولیس هناك من لحظة في حیاتهم 

اهم لیكونوا رسله إلى الخلق ولیحصل بهم إلا وفیها المثال والقدوة، وهم قوم اختارهم االله تعالى واصطف
  .الأسوة لبقیة البشر

هؤلاء الأنبیاء كانت علاقتهم مع االله أقوى العلاقة، وصلتهم بهم أوصل وأمتن الصلة یخلون به فیبثون 
وعلى أعتاب أبواب رحمته یفرغون تضرعهم وشكواهم وهمومهم، ومن نظر في مناجاة . حاجتهم

  : منها هذین الأمرینالأنبیاء تعلم منها أمورا
 أنها تدل على ما یشغلهم ویحتاجونه، فطلبات المرء تشیر إلى اهتماماته ورغباته، والأنبیاء یعلمون -1

قدرة الرب واتساع مفاتیح الغیب عنده، فإذا سألوه لم یتقید سؤالهم إلا بشيء واحد وهو الرغبة في 
 لا یقدر على المطلوب، لا فهُم أعلم الناس یربهم تحصیل ما یطلبونه، إذ لا یفید طلبهم كون المطلوب منه

  ..وإحاطته
 فیها أدب الضراعة والدعاء والمناجاة، إذ هم أعلم الناس والخلق بربهم، وأنه غني بذاته، وهم -2

أبصرهم بما علیه الإنسان من فقر وعجز، فمن كان هذا حاله أمام سیده لابد أن یحسن الأدب ظاهرا 
فكان تضرعهم نموذج . ن السؤال والمناجاة، والأنبیاء هم سادة الخلق في ذلكوباطنا، ولابد أن یحس

  .بین السید والعبد، بین الغني وا لفقیر. لحقیقة العلاقة بین الخالق والمخلوق
وقد . ولنكتشف هذین الأمرین تعالوا إلى مناجاة أبي الأنبیاء إبراهیم علیه الصلاة والسلام لربه ومولاه

علیه الصلاة والسلام قد دعا ربه بدعوات كانت كلها لها الصلة الوثیقة مع هذه الأمة علم أن إبراهیم 
المرحومة، فمعرفتها تعلم الناظر حرص هذا النبي العظیم على أمة محمد صلى االله علیه وسلم، وهذا 

لسلام الحرص لم ینقطع حتى بعد مجيء النبي صلى االله علیه وسلم ووفاة والده إبراهیم علیه الصلاة وا
فقد صح أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قابل أباه إبراهیم علیه الصلاة والسلام في حادثة الإسراء 
یا : والمعراج، وكان أن حمله وصیة من أجمل وأفضل الوصایا وهدیة من أجل وأعظم الهدایا، إذ قال له

ربة عذبة الماء وأن غراسها وأخبرهم أن الجنة قیعان وأنها طیبة الت. محمد أقرئ أمتك مني السلام
  ).رواه الترمذي وقال حدیث حسن.(سبحان االله والحمد االله ولا إله إلا االله واالله أكبر

  .فیا الله ما أعظم الأنبیاء وما أشد حرصهم على هدایة الخلق
  :والآن إلى الآیات الشریفة الجلیلة

  .}بد الأصناموإذ قال إبراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا، واجنبني وبني أن نع{
الأمان في هذه الدنیا هو الوعاء الذي یحصل به أي خیر یحتاجه الإنسان في مسیرته لدنیاه ومسیرته 

فكان دعاء إبراهیم علیه السلام لربه بأن . وبدونه یفقد المرء أهم ما یحتاجه لتحقیق مقاصده. لآخرته
الأمان هو أحد ثلاثة أمور في الدنیا إن یحقق له الأمان في الأرض التي یقطنها هو أول طلب طلبه منه، و

من عاش آمنا في سربه معافى في بدنه واجدا قوت یومه فقد : "حزته فقد حزت ثلث الوجود، ففي الحدیث
  ".حیزت له الدنیا

 أبو قتادة الفلسطیني/ لشیخبقلم ا
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الذین آمنوا ولم {: لكن الأمان عند بعض الناس على الضد من حقیقته في كتاب االله تعالى؛ فالقرآن یقول
فالأمن الرباني والذي هو وعد إلهي لا یقع إلا مع } بظلم آولئك لهم الأمن وهم مهتدونیلبسوا إیمانهم 

وهذا موافق لما بین یدینا من آیات؛ فبعد أن دعا إبراهیم علیه الصلاة والسلام . الإیمان السالم من الظلم
ره، ذلك لما یعلم هذا  فإنه دعا أن یجنبه ویجنب بنیه من بعده عبادة غی-بكة-الأمان في البلدة المباركة 

  .النبي الجلیل أنه لا آمان من غیر توحید االله تعالى
وقد یظن البعض أن مجرد الحصول على رغد العیش وعدم المنازعة في وقت من الأوقات في بلدته 
وقریته مع وجود الذنوب والمعاصي وتحكیم شریعة الشیطان هو أمان یجب علینا أن نحمیه وأن لا 

عضهم ممن خذله االله تعالى وأعمى بصیرته أن یقول إن الأمان والاستقرار مقدم على نضیعه، بل وصل ب
الحكم بالشریعة، وهذا القائل یحمل لقب داعیة سلفي إسلامي، وعلى صدره نیشان لقب الدكترة في 

 ومثل هذه الأقوال وأشباهها بدأت تنتشر وتشیع بین المشایخ والمفتین والمدرسین،. الشریعة الإسلامیة
، حسب تعبیرهم یضرب الناس بعضهم بعضا، ویقتل الناس بعضهم "الفتنة"وكل طلبهم أن لا تثور 

  :بعضا، وهؤلاء فساد تصورهم من جهات
ظنوا أن الأمان هو رغد العیش وطیب المأكل والمشرب، وكثرة الریاش والأموال، ولم یعلموا أن : أولا

ن بعد عرض الإیمان علیهم، فإن آمنوا وأسلموا قیادهم هذا كله فتتة للخلق حتى یحصل الابتلاء والامتحا
لدین االله تعالى حصل الأمان وتمام النعیم وإلا فإن العذاب لابد واقع كما في الكثیر من آیات االله تعالى 

ومن ذلك ما قصه ربنا سبحانه وتعالى على أمة محمد صلى االله علیه وسلم من . الدالة على هذا المعنى
لقد كان لسبأ في {:  لهم جنتان عن یمین وشمال، یأكلون، ویتمتعون، قال االله تعالىقصة سبأ فقد كان

. مسكنهم آیة جنتان عن یمین وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طیبة ورب غفور
فأعرضوا، فأرسلنا علیهم سیل العرم وبدلناهم بجنتیهم جنتین ذواتي أكل خمط وأتل وشيء من سدر قلیل 

  .}یناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفورذلك جز
فعطاء االله تعالى یسبق البلاء، فحین یرى هؤلاء هذا العطا ما علیه الناس من الإعراض عن دین االله 

تعالى فیظنون حینها آن هذا دائم لا نهایة ولا نفاذ له، وتلك واالله ناقرة أن تصیب من نصب نفسه مبلغا 
  .لدین االله تعالى

 قولهم بأن الأمان یمكن أن یكون مع غیاب الشریعة، وأن الفتنة في حصول الفرقة والتنازع إن صح: ثانیا
بین المؤمنین وأعداء الدین فهؤلاء ظنوا شرا بعمل رسول االله صلى االله علیه وسلم فإنه جاء وفرق بین 

. قاتل الآخروتقابل الأقرباء في صفین كل صف ی. الأب وبنیه، وبین الرجل وأخیه، وبین المرء وزوجه
إن الحال مع : فهل یقول من معه ذرة من إیمان. وكانوا قبل ذلك على رأي واحد وهوى لا یتنازعون فیه

  .واالله لا یقول هذا مسلم یعرف دین االله تعالى. الكفر أحسن وأطیب وأهنأ من الحال مع الایمان
ا والآخرة، أما الشرك والكفر والظلم فالإیمان یتم به الأمان والتوحید یقع به أمان االله لعبیده في الدنی

  .والمعاصي فهي نذیر أن ما بعدها هو العذاب والفتنة والفرقة وسوء المنقلب
. هذا إبراهیم الخلیل علیه الصلاة والسلام یدعو ربه أن یجعل البلد الحرام آمانا یآوي إلیه من تاب إلیه

ومن دخله {. فهو لا ینفر صیده ولا یقطع شجره ولا یختلى خلاه. وهكذا جعل االله تعالى حكم هذا البلد
  . لكن وحسبنا االله ونعم الوكیل.. }كانء آمنا

.  ما أسرع الناس إلى مناقضة حكم االله تعالى ومخالفته، فلا یكاد سمعك یخلو من ظلم الحاكمین لهذا البلد
لخبیثة لا تكف عن ظلم هؤلاء وأخذهم من حیث صیروه مصیدة للعباد واللاجئین إلى االله فیه، إذ الدولة ا

الطواف ومن داخل الحرم بلا خوف من االله تعالى ولا حیاء من الخلق ثم تعذیبهم أشد العذاب، وإن كانوا 
. من غیر القاطنین في تلك البلاد سلموهم إلى جلادیهم من حكام بلادهم حیث القتل والسجن والعذاب

واالله إنهم فعلوا مالم یكن یخطر على بال كافر مشرك ! ذلهم وما أخسهمما ألعن هؤلاء القوم وما أر: فیاالله
من قریش لما كانت قائمة على البیت الحرام، فإنها ما كانت تجرؤ نن تنفر الصید فیه أو أن تصید الأوابد 

  .لو التجأت إلیه، فلا إله إلا االله كم هو كفر نظام آل سعود بین واضح ثم لا یراه البعض
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واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، {: راهیم علیه الصلاة والمسلام مناجاته وضراعته لمولاهثم یواصل إب
  .}رب إنهن أضللن كثیرا من الناس

وهو مدار رغبة الأنبیاء بحصوله على . إن التوحید والبراءة من الشرك هو هم الأنبیاء والصالحین
 ربه بأن یجنبه الشرك فإنه دعا قومه له أنفسهم وفي الناس، وكما دعا إبراهیم علیه الصلاة والسلام

ذلك لأن أعظم .. نعبد إلهك وإله آبائك: ماتعبدون من بعدي؟ قالوا: وأوصى بنیه به قبل موته لما قال لهم
خیر في الوجود إنما هو توحید االله تعالى وأكبر شر وأعظمه إنما هو الشرك باالله تعالى، ومن فهم هذا 

مومهم ودعوتهم فإنه قادر بعد ذلك أن یعرف الفارق بین هذه الصورة وتمثل صورة الأنبیاء وأدرك ه
الجلیلة وما یقابلها من دعاة الإسلام، ومن خلال هذه المقارنة یعرف مقدار قرب الداعي من حقیقة الدعوة 

  .أو بعده عنها
ذا المهیع ثم اعلم أنه لا یأمن من الوقوع في الشرك، إلا من جهل التوحید، ومن ظن أنه في أمان من ه

فهذا إبراهیم علیه الصلاة والسلام إمام الموحدین یدعو االله تعالى أن یجنبه . فهو جاهل بنفسه وجاهل بربه
ویجنب أبناءه عبادة الأصنام ومن الوقوع في الشرك، وهكذا هو أمر الصالحین والعلماء، فقد كان شیخ 

د إسلامي، واالله إلى الآن ما أسلمت إسلاما واالله إني لأجد: "الإسلام ابن تیمیة رحمه االله تعالى یقول
  ".صحیحا

تأمل هذه الصورة وهذه الحقیقة ثم انظر إلى اطمننان البعض إلى حاله وحال أمته، وكیف یرى في توحید 
ولا أهمیة للحدیث حوله، بل هم یطعنون في من . االله تعالى أمرا ثابتا في القلوب فلا ضرورة للتذكیر به

  .ه والناس بهتكلم به أو ذكر نفس
. ثم كانت براءة إبراهیم علیه الصلاة والسلام ممن أعرض عن توحید االله تعالى ولو كان ابنا أو قریبا

وجعل إبراهیم علیه الصلاة والسلام مدار القرب والمودة والمحبة هو توحید االله تعالى فلا نسبة بینه وبین 
حید بل النسبة الوحیدة هي نسبة التوحید والعلاقة الخلق حتى لو كانت نسبة الدم والنسب إذا تم نقص التو

ولا یقفل أبواب . على أساس الإیمان، وإبراهیم علیه الصلاة والسلام لا یقنط الناس من رحمة االله تعالى
وكذلك ربنا جل في علاه } ومن عصاني فإنك غفور رحیم{المغفرة بل یجعلها مفتوحة لمن أراد ولوجها 

هیم علیه الصلاة والسلام هذا، فتأمل بارك االله فیك، ما ختم االله جل في علاه وهو الذي علم خلیله إبرا
قصة أصحاب الأخدود، وما صنع أعداء االله بالمؤمنین من التحریق بالنیران، لكنه لم ییئس الخلق من 

إن الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب {: رحمته بل قال
  .ثم لم یتوبوا، إنه إبقاء لباب الرحمة والمغفرة فلا إقفال له ولا إبطال لعمله} ..قالحری

إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت ...{ومثل ذلك عیسى علیه الصلاة والسلام حین قال 
  .}العزیز الحكیم

محط الرزق بالثمرات، وذلك ثم كان طلب الخلیل علیه الصلاة والسلام أن یجعل هذا البلد مهوى الأفئدة و
أن أم القرى لا زرع فیها، بل هي صحراء قاحلة، وسر ذلك، واالله أعلم هو إظهار قدرة االله تعالى أنه جل 

في علاه قادر أن یجعل المحبة في القلوب لهذه الأرض لا لجمال زهرها ولا لثمر شجرها بل لسر 
یكون فیها أول بیت له في الأرض یوضع للناس، العبودیة فیها، ولوقوع بركة الفضل الإلهي فیها بأن 

  .ففضل االله تعالى اختیار واصطفاء، وعطاء لا یحجزه شيء
أنه لا قیمة للوجود مهما علت . }..ربنا لیقیموا الصلاة..{لكن تنبه إلى قول الخلیل علیه الصلاة والسلام 

  .ل ووظائف العبودیة الله تعالىوالصلاة هي أجل وأعلى أعما. فیه مظاهره الدنیویة إلا بالعبودیة له
  .كان الإیمان مع الأمان، وكان العطاء والفضل والمنة الإلهیة مع العبودیة

ولئن شكرتم {: فلا تمام لهذا الفضل ولا دوام له إلا بالشكر كما قال االله تعالى: }لعلهم یشكرون{
  :وبقیة الآیات كلها على هذا النسق الرائع. لأزیدنكم،

  ).الإیمان والعبودیة(حتاجه في هذه الدنیا لیتم مقصد خلقه فهو یطلب ما ی  
  .یقدم إیمانه وعبودیته الله تعالى لیتوسل بهما إلى االله تعالى   وهو
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  .نفسه وحاجته وهي كذلك حاجة أبنائه من بعده   وهو یقدم طلب
  .م قبول الطلب الآخرتعالى به علیه لیتحقق الشكر وعبودیة االله لیت   وهو یذكر في مناجاته ما منَّ االله

  :ولا یتوقف في أن یخلل دعاءه استرحام الرب بكلمة رب، وربنا   وهو لا ینسى
  .}رب اجعل هذا البلد آمنا {-
  .}رب إنهن أضللن كثیرا من الناس {-
  .}ربنا إني أسكنت من ذریتي بواد غیر ذي زرع {-
  .}ربنا لیقیموا الصلاة {-
  .}ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن {-
  . }إن ربي لسمیع الدعاء {-
  . }رب اجعلني مقیم الصلاة ومن ذریتي {-
  . }ربنا وتقبل دعاء {-
  . }ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب {-

الرب، وأما إن سأل المؤمن ربه : وقد علم من دعاء الأنبیاء أن طلب المؤمن لنفسه یكون بهذا الاسم
، وذلك سر تكلم علیه السلف في بعض مصنفاتهم لا یتسع المقام )االله(مه تعالىعذاب الكافرین فیكون باس

  .له هنا
ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما یخفى على االله {: وهو یخلل دعاءه بما یحب ربنا تعالى أن ینسب له

  .}من شيء في الأرض ولا في السماء
اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم .. اتارزقهم من التمر{: وهو یجمع بین طلب الدنیا والآخرة

وهو في دعائه حلقة متصلة بین ما مضى من المؤمنین ومن هو آت من بعده، فلیس هناك . }الحساب
صلى االله على إبراهیم الخلیل فقد كان أمة . }اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین{: شعور بالانقطاع والعزلة

  .وحده
 


